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  :مقدمة
وأنساقه نظمـه عاصر تحولات جذرية وعميقـة مست كافــة يشهد اتمع الإنساني الم

، ويمر بمرحلة مليئة بالإنجازات العلمية والتكنولوجية والثقافية والمعرفية  يعهدها من قبلوبصورة لم
  . بعد الحداثة أو مجتمع المعلوماتمتجها نحو مجتمع جديد وصف بمجتمع ما بعد الصناعة أو ما

ولأن النسق التربوي واحد من تلك الأنساق التي مستها التحولات بات من الضروري إيجاد 
يب لقضاياه وتحقق  واتمع حتى تستج– *)*( بمفهومها الواسع – جديدة بين التربية علاقة

  .وظيفتها اتجاهه
جديد هذه الألفيــة الثالثة برسم نظام عالمي لعالم المتقدم بشكل عام قد ولـج وإذا كان ا

فإن م تربوي يتماشى وعصر المـعلومات يحمل في بعده التربوي توجها ورؤية جديدة لنظا
  .والتلقينقوامها الحفظ ية ما تزال حبيسة تربية تقليدية مجتمعاتنا العرب

لقد تميز عصر المعلومات هذا بانفجار معرفي لكنه حمل في طياته إيديولوجية مضمرة و ثقافة 
 حيرة لدى اتمعات هوية مما أحدث علم وتكنولوجيا وباطنها هيمنة وفقدان ظاهرهـا

ا حيث وفق الإنسان العربي حائرا إزاء هذه الظاهرة وعاجزا خصوصالإنسانية واتمع العربي 
أصحاب رجالات التـربية والتعليم من مفكرين وومـن ثـم كـان على . أمـام إعصاره

خم قـرار أن يقدمـوا تمعهم تفسيرات شافية ويحدد كيفية تعامل نظامنا التربوي مع هذا الز
  تظل تمتلك القدرة علـى تمعاتنا ومنظوماتنـا أن كيف يمكن التكنولوجيــا ومن العلوم و

  .ق تلك المعلومات والأفكار والقيمالتحكم في تدف
  :وما هذه الورقة إلا محاولة للإجابة عن أسئلة كانت وما تزال مطروحة 

   ما هي مظاهر هذا الفيض المعلوماتي وتجليات ذلك الانفجار المعرفي ؟-

                                                 
 التربية بمفهومها الواسع يشمل التعليم والتعلم وتنمية الشخصية وتأهيل الفرد من أجل تلبية مطالب مجتمعه *
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   ؟ كيف هو واقع التربية في بلادنا-
: بوية تأخذ بعين الاعتبار البعدين كيف السبيل لرسم نظام تربوي وفلسفة اجتماعية تر-

  .الأصالة والعصرنة
  : مجتمع المعلومات وتجليات الفيض المعرفي-أولا 

في ظل العولمة وفي سياق التحولات اتمعية بـزغ شكـل جديد للتطـور اتمعي يعتمد 
رفة العلمية المتقدمة وعلى استخدام المعلومات في جميع مجالات في نمط سيطرته ونفوذه على المع

ة ليتبوأ الحياة بكفاءة عالية فتعاظم فيه دور صناعة المعلومات وتعززت فيه الأنشطة المعرفي
  .يرا في منظومة الإنتاج الاجتماعيوتأثالأماكن الأكثر حساسية 

 ،بمختلف أنواعها، الميكانيك والطاقةفبينما اعتمد اتمع الصناعي في تطوره علـى التجارة و
، فإن مجتمع المعلومات استند بالأساس إلى نساني والشركات العابرة للقاراتوعلى قوة العمل الإ

الذكاء  الحيوية وثورة الاتصـالات والهندسة البشري والإلكترونيات الرقمية وقوة العقل
للقارات كأنظمة فاعلة في مختلف الصناعي دون إغفال بقاء واستمرار دور الشركات العابرة 

  .)173: 1(االات والقطاعات 
إن هذه الثورة المعرفية التي عرفها ويعرفها العالم في مختلف مجالات العلم والمعرفة لم تنفصل 

فمع اختراع المطبعة والتي  .العالمعن الاختراعات و التطبيقات التي ساهمت فـي تغييــر وجه 
لأولى ظل إنتاج أوروبا لا يتجاوز ألف عنوان سنويا في حين أصبح هذا عدت الثورة الاتصالية ا

هندسيــة راكم المعرفـي أصبح يتزايد بنسبة التاليا أكثر من الألف يوميا أي أن الإنتاج ح
  .شهرا 18ويتضاعـف كل 

 الآن هم يعيشون  من العلماء الذين أنجبتهم البشرية إلى % 90كما تشير الإحصائيات أن 
لآداب واللغـات ايوم ، وأن هذا العصر أنتج من العلوم التكنولوجيا والفنون والبيننا 

أن مـا زاد من فيض و ) 174: 1(أنتجه الإنسان عبر تاريخه الطويل ات يعادل ما والأيديولوجي
أن ما أعطى الثورة العلمي والتقدم وو تسارع المعرفــة ذلك التلاحم  بين التطور التكنولوجي 

التلفزيون ة ونتشارا تلك الثورات الاتصالية بدءا باختراع الطباعة مرورا باختراع الإذاعالمعرفية ا
 بين الحضارات و الأقمار الصناعية وصولا إلى الانترنيت فاار بذلك البعدين الزماني والمكاني

  .والثقافات والأمم
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ففي تقرير  الم الغربيالانفجار المعرفي أن استفرد به العض المعلوماتي ولكن ما ميز هذا الفي
دول غنية  10الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكد أن  1999التنمية البشرية لعام 

 % 95، وتتحكم الولايات المتحدة بـ من أعمال البحث والتطوير العلمي % 84تسيطر على 

  .)48: 2(لال العشرين سنة الأخيرة من القرن الماضي ــمن براءة الاختراع العالمية خ
أكثر من ( وأمريكا الشمالية تعد الأنشط نشرا للكتب وفي مجال التأليف فإن الدول الأوربية

الثقافة  ووباختصار شديد هيمنة كلية على صناعة المعرفة) 3: 3) ( مما يصدر في العالم% 65
  .نتشارهاوسيطرة على أدوات و وسائل ا

   : منظومتنا التربوية في عصر المعلومات-ثانيا
ع، وأن قيمة اتم حديثا علـى محورية التربية في  صنع الإنسان وبناءيشهد التاريخ  قديما و

التربية ليس أخطر مما هو عليه الآن خاصة وأن والحديث عن أهمية . هحصاد معارفالإنسان هي 
يات جسام لا  عهد تعترضها تحدال والمخاوف والبشرية تتجه نحو مجتمع المعلومات تتنازعها لآم

قد ظلت التربية ملاذا ومهربا للكثير من الشعوب حين تنتاا المصائب والمحن  ف،لها ا من قبل
  . الشأنوالأحداث والوقائع التاريخية كثيرة في هذا

كما تشير الكثير من -إذا كانت أزمـة مجتمعنا العربي هي في جوهرها أزمة تربوية و
 تنمية هي سبيلنا إلىتشال أمتنا في أزمتها الراهنـة وربية مخرجا لانفليس لنا سوى الت -الدراسات
  . الواقي ضد الاكتساح الثقافي في عصر العولمة والمعلوماتدرعناشاملة و

فذ الخطاب التربوي جميـع لقد تعددت محاولات التشخيص ومعها وصفات العلاج و استن
ذلك ح تلو إصلاح ولا صلاح وقاموس التعبير و لكن ظل الأمر على ما هو إصلامفردات 

  :لأسباب عدة نذكر منها ما يلي
، وبالتالي فهي امتداد ربوي تأتي من القمة أو من خارجهاأن معظم محاولات الإصلاح الت -
  .ربية متروعة من سياقها الاجتماعيلنظم ت
ات المقاومة الداخلية التي تبديها المؤسسات التربوية الرسمية ضد التغيرات الجذرية ذ -

 .ة والقيود البيروقراطية الاجتماعيتالطابـع الراديكالي إضافة إلى الضغوطا
 . نبني عليها فلسفة تربوية واقعيةغياب فلسفة اجتماعية -
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غياب الروح العلمية والذي ينعكس من مظاهر اجتماعية عديدة كانعدام الثقة في البحث  -
ة العلمية خاصة في حقل مع تفشي الانتهازيالعلمي وجدوى الحلول العلمية وعدم تقدير العلميين 

 .المعلومات
ضنا قتل الروح الابتكارية لدى النشء من خلال تثبيط همم المبتكرين والمبدعين تشبث بع -

 .بأساليب الحفظ والتلقين
 . الازدحام الكبير في الأقسام-
 . كثافة البرنامج- 

هاد الذات ضناها ليس من قبيل اضطتلكم بعض من مظاهر التخلف في مجتمعاتنا العربية استعر
  .بل تحفيزا لروح التحدي

  توجهات التربية لعصر المعلومات -ثالثا
إن الفلسفة التربوية لا تنشأ من فراغ بل لابد أن تستند إلى فلسفة اجتماعية واضحة تتسم 

ة تفتقد إلى الذي ما تزال فيـه التربيـر المتميز بالتدفق المعرفي والعص هذا فيو .بالمرونة والتنوع
، وبالرغم من ذلك فإنه يمكن معالجة ى تلبية مطالبه ومسايرة متغيراتهنظرية اجتماعية قادرة عل

غايات التربية وإدراج هذه المحاولة في سياق استثارة استراتيجية ممكنة التبني وفي حدود 
  .عرفيلوماتي وتحديات الانفجار المالامكانات المتاحة ومن منظور مواجهة التغير المع

 غايات التربية على الوجه قد صاغ) التعليم ذلك الكتر المكنون(وإذا كان تقرير اليونسكو 
فإن هذه المداخلة سوف  .تعلم لتشارك الآخرين .تعلم لتكون .لتعملتعلم  .تعلم لتعرف :التالي

تسعى إلى استخلاص رؤية جديدة تستفيد من تلك المبادئ الأساسيــة لليونسكـو واضعة 
  :وهذه الرؤية هي) 321-307 :4 ( الاعتبار المنظور المعلوماتيبعين

، فمع الانفجار المعرفي أصبحت الأولوية التي تحصل ا على كيف تعرف لا ماذا تعرف .1
 .وكيفية إتقان أدوات التعامل معهاالمعرفة 

 .ومات أصبح لا يعني زيادة المعرفةتراكم المعل  .2
الي التخلص من نزعة لوجية وثقافية وبالتتكامل المعرفة وإحداث اندماجات تكنو  .3

 .التخصص الضيق
 .لا سماعا وعشقا لا عبثامداومة اكتساب المعرفة وجعل علاقاتنا ا استمتاعا   .4
 .والرضوخالصمود إزاء التعقد باستنفار عقل الإنسان وعدم الاستكانة   .5
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